{تجويد كلمة ( مَالِكِ ) ( الفاتحة: من الآية4 ) }

أولا :  ميدان علماء النحو مع هذه الكلمة كالآتي :

تعرب نعت رابع مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة  وقيل : " [مالك] : نعت للجلالة المعرفة، وإضافة [مالك] محضة فيتعرَّف بالإضافة " 
 

قال العكبري :  (ملك يوم الدين) يقرأ بكسر اللام من غير ألف، وهو من عمر ملكه، يقال ملك بين الملك بالضم، وقرئ بإسكان اللام وهو من تخفيف . المكسور مثل فخذ وكتف، وإضافته على هذا محضة وهو معرفة، فيكون جره على الصفة أو البدل من الله، ولا حذف فيه على هذا، ويقرأ بالألف والجر، وهو على هذا نكرة، لان اسم الفاعل إذا أريد به الحال أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة، فعلى هذا يكون جره على البدل لا على الصفة، لان المعرفة لا توصف بالنكرة، وفى الكلام حذف مفعول تقديره: مالك أمر يوم الدين، أو مالك يوم الدين الأمر، وبالإضافة  لي يوم خرج عن الظرفية، لأنه لا يصح فيه تقدير في، لأنها تفصل بين المضاف والمضاف إليه، ويقرأ مالك بالنصب على أن يكون بإضمار أعنى أو حالا، وأجاز قوم أن يكون نداء، ويقرأ بالرفع على إضمار هو أو يكون خبرا للرحمن الرحيم على قراء‌ة من رفع الرحمن، ويقرأ مليك يوم الدين رفعا ونصبا وجرا، ويقرأ ملك يوم الدين على أنه فعل ويوم مفعول أو ظرف، والدين مصدر دان يدين. 

ثانيا : عمل الشفتين ومقاطع المخرج مع هذه الكلمة كالآتي : 

الميم ينشأ صوتها من بين الشفتين وعمل الشفتين معها المباعدة بين الفكين العلوي والسفلي والمباعد بين الشفتين وهيئة الشفتين مع الصوت المتحرك بالفتح على هيئة التلفظ بالألف , والألف بعدها مخرجها من المجرى الجوفي , وصوت اللام اللسانية تخرج من منتهى الحافة مع اللثة العليا  
, وهي مكسورة الحركة يكتمل صوتها بخفض الفك السفلي لأسفل , والكاف صوت لساني يخرج من أقصى اللسان وما يحاذيه من مكان إلتقاء اللحم بالعظم من غار الحنك الأعلى , " أسفل مخرج القاف قليلا " 
 وهي مكسورة أيضا الحركة يكتمل صوتها بخفض الفك السفلي لأسفل .

ثالثا :  ميدان علماء التجويد مع هذه الكلمة كالآتي :

هذه الكلمة ومكونة من أربع أصوات : صوت الميم الشفوية  ,  والألف الجوفية المدية ,  واللام اللسانية  ,   وصوت الكاف اللسانية 

أولا: الخلل الذي يقع في صوت الميم في ( مالك ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

الميم فيما لو تحركت بالفتح يجب المحافظة على صفاء تلك الفتحة وذلك بالمباعدة بين الفكين والشفتين , فإن بعض القراء يلفظها ممالة إمالة صغرى , وهذا العمل من الظواهر الصوتية الدارجة عند المصريين في لهجتهم العامية , والواجب التصويت بها بصوت جهوري من الفم ولا تبخس من حركتها شيئا , ففي ذلك السُّمُو بالأداء إلى الإتقان , 

1.  واحذر أيضا من تفخيمها ,  والأصل فيها أنها صوت رقيق ,  لا يفخم بحال من الأحوال ,  قال القسطلاني : " اعلم أن الميم إذا تحركت وجب التحفظ بترقيقها ... " 
  وقال القاضي أحمد بن أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ ) عن الترقيق " ... وهو نحول يعتري الحرف ... " اهـ 
  واحرص على جهرها وألا يجري معها نفس عند تلفظها ,  والقرآن نزل بمجهور الميم 
  والتلفظ بها مهموسة في درج التلاوة لحن,  وهذه الانحرافات تطرأ على ألسنة بعض العوام وللفرار من الخطأ أو من الوقوع في الخلل عليك بالمشافهة فهي الأصل قال الحافظ ابن الجزري : " ... وهي مجهورة بين الشدة والرخاوة منفتحة مستفلة ... فلا بد من ترقيقها وترقيق ما بعدها إذا كان ألفا  " 
  . والألف بعدها تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين " والزيادة على ذلك أو اختلاس المدِّ يُعدُّ لحناً خفياً " 
 واجتنب خفض الفك السفلي معها ففي ذلك إعمال لمخرج الكسرة وينتج عن ذلك إمالتها . واللام اجتنب  تفخيمها ,  أو تنفير حركتها باختلاسها ,  أو بإشباعها وتمطيطها ,  فذلك لحن بَيِّن , يطرأ على ألسنة  كثر من العوام  , ممن تصدر لمحراب الصلاة .

خلاصة المطلوب عمله مع صوت الميم في ( مالك ) كالآتي :

1. التحذير من إمالتها ناحية الكسر
2. يجب ترقيقها لأنها صوت تنخفض معه مؤخرة اللسان
3. القرآن نزل بمجهور الميم فاحرص على جهرها وإياك من همسها
4. الألف بعد الميم تمد مدا طبيعيا واحذر من الإشباع
ثانيا: الخلل الذي يقع في صوت الكاف في ( مالك ) عند التلفظ بها من بعض القراء

2.  الكاف صوت مهموس رقيق , " ... فليعن بما فيها من الشدة والهمس لئلا يذهب بها إلى الكاف الصماء
 الثابتة في بعض لغات العجم فإن ذلك الكاف غير جائزة في لغة العرب , وليحذر من إجراء الصوت معها كما يفعله بعض النبط والأعاجم " 
 وكثر من بعض المتساهلين التلفظ  بإشباع وتمطيط كسرتها , ويتولد من هذا الإشباع ياء فتكون بذلك زائدا حرفا في كتاب الله , والبعض الآخر يطرأ على لسانه تفخيمها وبذلك تتحول لصوت القاف وذلك مذموم وفيه تبديل وتصحيف للفظ التلاوة " فيجب أن تلفظ بالكاف ... غير مغلظة ..." 
 " ولا بد من ترقيقها " 
  وهي صوت يوصف بالشديد " وسميت ... شديدة لأنها قويت في موضعها ولزمته , ومنعت الصوت أن يجرى معها حال النطق بها , لأن الصوت انحصر في المخرج " 
 ويظهر ذلك بوضوح حال سكونها ونبه القرطبي على بعض الخلل الذي يقع فيه البعض بقوله : " ... وبعضهم يُخرج الكاف من مخرج الهمزة , وبعضهم يخرج الكاف بغير همس فتدِقُّ , وبعضهم يخرجها من مخرج التاء " 
 , واحذر مما يقع فيه بعض قارئ القرآن من إزعاج حركتها باختلاسها وتوهينها , فإن اللسان من عادته ينفر إلى الأخف ويطلبه , ويكثر الاختلاس في حركات الأحرف من بعض القراء في مرتبة الترتيل الحدرية 
, بل الأولى به أن يكون جامعا للأسماع النافرة على الإصغاء إليه وجامعها للقلوب القاسية إلى تفهمه وأن تكون التلاوة بصوت حسن موزون , محافظا على سنة التغني به وإعطاء الحركات والحروف حقها الكامل من غير نقص أو زيادة . ابتعد عن سكون الكاف فذلك لحن ينتشر بين العوام .
إشكال ورد عليه : 

صوت القاف اللسانية تخرج من أقصى اللسان وصوت الكاف اللسانية تخرج أيضا من أقصى اللسان وعلماء الأصوات والتجويد عند تعريفهم لصفة الاستعلاء قالوا ( أن مؤخر اللسان تستعلي إلى غار الحنك الأعلى عند النطق بالأحرف المستعلية , من غير إلصاق ,  وتنخفض مؤخرة اللسان إلى قاع الفم عند التلفظ بالأحرف المستفلة ) فهنا يأتي إشكال الكاف يصطدم معهما مؤخر اللسان ورغم ذلك نسمع صوتها رقيق فكيف حدث ذلك رغم أن مؤخرة اللسان مستعلية بسبب التصادم في المخرج ؟

وللجواب عن ذلك أقول وبالله التوفيق والسداد :

يجب أولا معرفة مما تتكون مؤخرة اللسان وهي مكونة  من جزء ين 1- أقصى اللسان 2 – حافة يمنى وأخري يسرى  فبمجموع هذين الجزء ين أقصاه وحافتيه تتكون مؤخرة اللسان فعندما يصطدم أقصى اللسان لخروج صوت القاف تستعلي معه الحافتين اليمنى واليسرى وهما العاملان في تفخيم صوتها وهذا حال سكونها والأمر أوضح حال حركتها وعندما يصطدم أقصى اللسان ليتولد مخرج الكاف حال سكونها تنخفض الحافتين اليمنى واليسرى وهما العاملان في ترقيق صوتها والأمر حال حركتها أيسر وأوضح 

 ومن المعلوم أن هناك فرقا بين صفة الاستعلاء والتفخيم فالاستعلاء متعلق بوصف اللسان مع الأحرف والتفخيم متعلق بكمية هواء الصوت المضغوط المتجه لسقف الحنك الأعلى .

وهناك أصوات قال عنها علماء الأصوات : الأحرف الأزواج ومنها صوتا ( الصاد والسين ) وصوتا ( الظاء والذال ) وصوتا ( الطاء والتاء ) قالوا أن المكان الذي يقرعة طرف اللسان عند صوتي الصاد والسين واحد ولكن شكل مؤخر اللسان هي السبب في تغاير الصوتين فإن مؤخر اللسان مع الصاد تستعلى وتنخفض مع السين والكلام نفسه نقوله مع باقي الأحرف  الأزواج .

ونستفيد من ذلك أن مؤخرة الحافة اليمنى واليسرى هما اللذان ينخفضان وتستعليان  وهما العاملان في الترقيق للكاف والتفخيم للقاف ويظهر ذلك بوضوح حال سكونهما .
خلاصة المطلوب عمله مع صوت الكاف في ( مالك ) كالآتي :

3. يجب ترقيقها لأنها صوت تنخفض معه مؤخرة اللسان
4. التحذير من جريان صوتها كما يفعله العجم
5. لا تختلس كسرتها أو أن تشبعها فذلك لحن
6. ابتعد عن إسكانها كما يفعله بعض العوام
7. احرص على بيان همسها وانفتاحها
8. لسانك وما عودته فعوده على الفصاحة

 قال الجعبري في قصيدته :

5- وَ مَلِكِ خَفِّفْ يَاهُ وَ يَوْمِ اقْصُرَنَّهُ              وَ فِى الدِّينِ صُنْ دَالاً عَنِ التَّا وَ اشْدُدِى
 قال المرادي شارحها : (خفف) فعل أمر من (خاف) ، (يخاف) أي احذر إشباع كسرة كاف (ملك) لئلا ينشأ عنها ياء فتكون قد زدت حرفا في غير محله ، وقد روى أحمد بن صالح عن ورش ونافع (ملكى يوم الدين ) بإشباع كسره الكاف ، و ذلك خلاف المشهور عنه .

و قوله (يوم اقصرنه) يعنى في الوصل لأنه وجد سببه و حرف اللين لا مد فيه ، و لكنه قال : "المد" لذا وجد سببه أعنى الهمزة أو السكون ، فلو وقف عليه لجاز المد و القصر و التوسط ، لأن السكون أحد سببي المد ، و لكنه ليس عمل الوقف .

و قوله : (وفى الدين صن دالا عن التا) أمر بصون الدال عن لفظ التاء لما بينهما من التناسب و ذلك لأنهما و الطاء من مخرج واحد من طرف اللسان و أصول الثنايا ، و فارقتهما الطاء بجمعها صفات القوة ، و اشتركت التاء و الدال في بعض صفات الضعف  و انفردت الدال بصفتين من صفات القوه ، و هما الجهر والشدة ، و التاء مهموسة رخوة ، فصون الدال عن التاء إنما يحصل بالمحافظة على جهرها وشدتها والله أعلم .

وقوله (واشددى) يعنى الدال و ذلك لأن لام التعريف قلبت دالا و أدغمت في الدال فوجب الاحتراز عن التخفيف لئلا يخل بأحد الحرفين كما تقدم في (الرحمن الرحيم) .

�  ) مشكل  إعراب القرآن : أحمد بن محمد الخراط 


�  ) إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه القراءات في جميع القرآن لأبي البقاء الكعبري ص 3


�  ) فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال : لسليمان الجمزوري , وضع حواشيه سيد شلتوت الشافعي ,  ص 84


�  ) المصر السابق ,  ص 82


�  ) اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية لابن أبي بكر القسطلاني ( ت 923 هـ)  ص 57


�  ) القواعد والإشارات في أصول القراءات للقاضي أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ ) تحقيق د عبد الكريم بن محمد الحسن بكار ص  51


�  ) الرعاية لتجويد القراءة لمكي بن أبي طالب القيسي القرطبي الأندلسي ( ت 437 هـ ) ص 107


�  ) التمهيد : للحافظ بن الجزري ص 98 / 99


�  ) رسالة في تجويد الفاتحة د/ محمد بن فوزان بن حمد العُمر الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية  كلية المعلمين – بالرياض ص 32 


�  ) يبدوا أن ابن الجزري أراد بقوله ( الكاف الصماء ) الكاف المجهورة التي سماها أبو حيان ( القاف المعقودة ) , انظر رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  252


�  ) النشر في القراءات العشر : للحافظ بن الجزري  ج 1 ص 179


�  ) الرعاية لتجويد القراءة لمكي بن أبي طالب القيسي القرطبي الأندلسي ( ت 437 هـ ) ص 71


�  ) التمهيد : للحافظ بن الجزري ص 95 , تنبيه الغافلين : للصفاقسي ص 75


�  ) شرح طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري ( ت 875 هـ )  ج 1 ص 239


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 118 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) تنقسم مراتب القراءة إلى ثلاث مراتب تحقيق وحدر وبينهما التوسط ويطلق على الكل ترتيل , انظر كتاب علم التجويد للغوثاني ص 15 / 16 ويوجد في بعض الكتب الحديثة مرتبة التمطيط والزمزمة وهاتان ليستا من مراتب القراءة بل أسلوب من أسلوب القراءة وهناك فرق بين المرتبة والأسلوب .





